
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 17/10/2014 الجمعة صلاة خطبة

(- اللسان الجارح(28)أخطاء شائعة )

 الحم555د لله، الحم555د لله ثمَّ الحم555د لله، الحم555د لله نحم555ده ونس555تعين ب555ه ونس555تهديه ونسترش555ده، ونع555وذ بالله من
داً، وأش55هد أن لا شِ  ش55رور أنفس55نا وس55يِّئات أعمالن55ا، من يه55دِهِ الله فه55و المهتَدِ، ومن يض55لل فلن تجد ل55ه ولي55اً مُرْ
داً عب55ده ورس55وله، وص55فيُّه وخليل55ه، خ55يرُ ن55بيٍّ اجتب55اه،  إل55ه إلا الله وح55ده لا ش55ريك ل55ه، وأش55هد أنَّ س55يِّدنا محمَّ
رِه الك555افرون، ول555و ه ول555و كَ  وه555دىً ورحمةً للع555المين أرس555له، أرس555له بالهدى ودين الحق ليُظه555ره على ال555دِّين كلِّ

 كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.
 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بال5ذي ه5وأمَّا بعد: 

خير. 
لَا}قال تعالى:  ا وَ بَّنَ  ا رَ لِنَ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَى الَّ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً ا إِصْ يْنَ لَ مِلْ عَ لَا تَحْ بَّنَا وَ  نَا رَ أْ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ   رَ

ينَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا لَانَا فَ وْ نْتَ مَ  نَا أَ مْ ارْحَ فِرْ لَنَا وَ اغْ نَّا وَ اعْفُ عَ بِهِ وَ ةَ لَنَا  اقَ لْنَا مَا لَا طَ
مِّ .[286 ]البقرة: {تُحَ

واْوق555ال:  رُّ يُصِ لَمْ  هُ وَ نُوبَ إِلاَّ اللّ رُ الذُّ فِ يَغْ مَن  بِهِمْ وَ نُو واْ لِذُ رُ فَ غْ تَ هَ فَاسْ واْ اللّ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  واْ أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ واْ فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
ونَ { يَعْلَمُ مْ  هُ واْ وَ لُ عَ لَى مَا فَ . [135 ]آل عمران: عَ

طَأَروى الترمذي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وس55لم ق55ال:   »إِنَّ الْعَبْدَ إِذا أخْ
قِلَ قلبُه، وإنْ ع��ادَ، زِي��دَ فيه��ا، ح��تى تَعْلُوَ  ، صُ تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، فإِذا هو نَزَ  قَلْبَهُ،خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْ

انُ الذي بُونَ{ ذكره اللّه وهو الرَّ سِ بِهمْ ما كانوا يكْ و لُ .[الترمذي] «[14: ]المطففين }كلا بل رانَ على قُ
 .(شائعة أخطاء): سلسلة في والعشرون الثامنة الخطبةُ هي هذه

 يهل5555ك قري5555ة أهله5555ا اس5555تطعنا من ه5555ذه الأخط5555اء، ف5555إن الله تع5555الى لا  لتص5555حيح م5555اI السلس5555لة الس5555عيIُه5555دفُ
ونَ}متناصحون مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ . [117]هود:  {وَ

 وخط5555أً في(، أس5555رتي س5555كني ومس5555ؤوليتي)تتن5555اول السلس5555لة خط5555أً في العلاق5555ات الأس5555رية م5555رةً, وش5555عارها: 
(.أسواقنا مرآة ديننا) وشعارها: ،معاملاتنا المالية مرة أخرى

اللسان الجارح(): وعنوانها يمكن إدراجها في النوعين، اليوم وخطبة



  لأن555ه؛ بالوي555ل والثب555ور على نفس555هE لها داعي555اEً بأهله555ا ش555اتماEً مس555تهزئاXً جارح555ةXٍ بألف555اظIٍهُ�ه فيتف555وIَّه زوجIُبFُغضIِ-تُ
 .ها وقربها! )اللسان الجارح(� منه طالباً ودَّر عما بدEويعود بعد أيام معتذراً!. تزوجها

)اللسان الجارح(! ..وأن..  وأن.. عليه وأنN وأن يغضبَ، أن يخلصها منهNها فتدعو اللهIَها ابنIُ-يزعجُ
  ين55دى لها الجبين,N ويتب55ادلون طرائ55فَ، زملائهمN في كل خميس م55ع أص55دقائه, يمض55غون فيه55ا لحومَ�-ل55ه س55هرةٌ

 F المشرقNِدGَعIْ وال55دين بFُ م55ا تبع55دهم عن الفض55يلةFِ الأع55راضFِ وهت55كFِ فيه55ا من البهت55ان والك55ذبXِويتهامسون بقص55صٍ
عن المغرب. )اللسان الجارح(

  نابي55555ةXه55555ا بكلم55555اتNٍ زوجIَتNُ تنعGَ وراحتْ، أهله55555اF غض55555بى إلى بيتGِتNْ من زوجه55555ا مضGَتNْ-عن55555دما ان55555زعجَ
  إلي55هG أنها ع55ادتNْ العجبIَ بأبشع الأوص55اف وأس55وئها؛ ومما يزي55دIُهNُ بزملائ55ه لتص55فGَتNْ بل إنها اتص55لXَ!ةٍ� دنيXَّوعباراتٍ

ه الشوق والحب! )اللسان الجارح(Zه وتبثIُّه وتلاطفIُبعد أسابيع تمازحُ
  عن55د ض55ياءE مس55رعةFً لم تمضEِ س55يارةً� س55يارةIٌ شمس الظه55يرة تتجاوزFُط55ا وح55رارةIِ الخُؤِ وتب55اطF الس55يرFِ-في زح55امِ

 )اللسان الجارح(!  أسوأX بالعمى والصمم وكلماتIٍهNُها ليصفFَها إلى سائقIِ سائقIُاللون الأخضر، ويلتفتُ
  منهم55اª، راح كلEٌّ بينهم55ا عشرين س55نةGً العلاق55ة التجاري55ة ال55تي دامتNْرا إنهاءَ� الشريكان وق55رNَّمNَ-عن55دما تخاصَ

 )اللسان الجارح(! موجعةX وكلماتXTٍ حادXٍّ صاحبه بلسانIٍقIُيسلُ
 أيها الإخوة:

  على علاقاتن5ا الأس55رية وأس5واقناNها الس5يئةNَلقي آثارIَ تُ� اجتماعيةٌ� وخُلُقي ومشكلةªٌ إيمانيٌّ�ضNٌ مرIَ الجارحIُاللسانُ
 GرNْتح55ذGَ ولEْك م55رةً�؛ فلتح55ذر ع55دوEَّ الص55الحات ن55زولاًغُ ويمضE55، الحس55نات ص55عوداIً يقض55مIُ الجارحIُالتجاري55ة، واللس55انُ

 مرة.Nك ألفNَلسانَ
مِيدِ}قال تعالى في وصف أهل الجنة:  لْحَ اطِ ا رَ وا إِلَى صِ دُ هُ وْلِ وَ لْقَ يِّبِ مِنَ ا وا إِلَى الطَّ دُ هُ [ 24]الحج:  {وَ

لَتْ}بينم55ا ق55ال في وص55ف أه55ل الن55ار:  خَ ا دَ لَّمَ ارِ كُ فِي النَّ نْسِ  لْإِ ا  وَ
نِّ
 لْجِ مْ مِنَ ا لِكُ بْ لَتْ مِنْ قَ دْ خَ مَمٍ قَ فِي أُ وا  لُ الَ ادْخُ  قَ

هَا تَ خْ نَتْ أُ مَّةٌ لَعَ [38]الأعراف:  {أُ

تَقِيمَ رض555ي الله عن555ه ق555ال: ق555ال رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم: Xعن أنسٍ دٍ حَتَّى يَسْ تَقِيمُ إِيمَانُ عَبْ  »لاَ يَسْ
تَقِيمَ لِسَانُهُ«،قَلْبُهُ تَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْ لاَ يَسْ  ]مسند الإمام أحمد[  وَ

: يا ن55بيَّ «كُفَّ عليك هذا»  سيدنا معاذ بن جبل:Eوقال صلى الله عليه وسلم مخاطباً  وأشار إلى لس55انه، قلتُ
  مع�اذ، وه�ل يَكُبُّ الن�اسَ في الن�ار على وج�وههم- أو ياثَكِلتْك أمُّك» الله، وإنَّا لمؤاخ55ذونَ بما نتكلم ب55ه؟ ق55ال:

رهم- إلا حصائدُ ألسنتهم؟«  [أخرجه الترمذي]. قال: على مَناخِ



 د منNصIَ ألس55نتهم( الحص55ائد: جمع حص55يدة، وهي م55ا يُحIق55ال ابن الأث55ير الجزري في ش55رح الحديث: )حص55ائدُ
  به من النبات(.IعNُقطIَ وما يFُ به من القول بحدّ المنجلIِقتطعIُه اللسان وما يُ�الزرع، شبَّ

 � إم5امٌ�رFTٌ مفكXِّ ق5اضٍ�أبو عب5د الله محم5د بن علي ابن الأزرق الغرناطي من وفي5ات الق5رن التاس5ع الهجري، فقي5هٌ
لك في طب55555ائع المل55555ك( ومما وجدتIُ )ب55555دائعIُ سماهEُ كتاباNًفَ�ع55555الم اجتم55555اع، ص55555نَّ   في الكت55555اب أن55555ه ح55555اول أنIهIُ السَّ

  اللس555ان الخُلُقي555ةIل: أم555راضIُ اللس555ان، أع555ني المص555ائب ال555تي ت555نزل بص555احب اللس555ان الجارح، أو قNُص555ي ج555روحIَيُح
 والإيمانية.

قية؟!IلIُ عدد أمراض اللسان الخNُفهل تستطيعون تقديرَ
، يس55ببها اللس55ان الجارح لص55احبه، وه55ا أنا أس55رد لكم  لقد عد منها ابن الأزرق في كتابه اثنين ومائ55ةَ م55رضٍ

 ثلاثين منها لأحيلكم إلى الكتاب لتقرؤوا فيه تتمتها:
الِدين، فضيحةُ) ز، اللم55ز،Iالْكَذِب، الغيبية، النميمة، الْيَمين الْغمُوس، الْقَذْف، سبّ الْوَ   الْمُسلم، اللَّعْن، الْهَمْ

ال ل عَايَة، أَن يُقَ ر، الطعْن، الْفُحْش، السّ ومَة،الْفجْ ال، الْخُصُ ر، س55بّ الْمُس55لم، الْجِدَ افِر، س55بّ ال55دَّهْ  مُسلم يَا كَ
ظُور، الس555خرية، رم ر بالس555وء من الق555ول،يالمزاح الْمَحْ ا سمع، س555بّ  ال555بريء بال555ذنب، الْجَهْ ل مَ  التح555دث بِكُ

ي555ه، تَحْرِي555ف الح، اس555تطالة الرج555ل فِي ع555رض أَخِ لف الصَّ ا ش555جر بَين السّ ض فِيمَ ، الْخَوْ ابِ لْأَلْقَ   ال555دّين، التن555ابز بِا
يْنِ جَ وْ رّ بَين الزَّ الْولد، إفشاء السِّ اضعه، الدُّعَاء على النَّفس وَ (....الْكَلم عَن موَ

  الترم555ذي عن أبي س555عيد الخدريI ال555ذي أخرج555ه الإم555امNُ نس555تطيع أن نفهم الحديثَ-أيه555ا الإخ555وة-من هن555ا 
  اللِّس�ان، فتقول: اتَّقِ الله فين�ا،تكفر»إذا أصبح ابنُ آدم، ف�إنَّ الأعض�اء كُلَّه�ا : E ومرفوعاEًموقوفاً رضي الله عنه

]أحمد والترمذي[ نا«�جْ�تَ اعوجَ�جْ�جَ�وَ� اعْ�فإنما نحن بك، إنِ استقمتَ استقمنا، وإنِ
 ق���ل: ربي الله، ثم» أعتص555م ب555ه، ق555ال: Xعن س555فيان بن عب555د الله الثقفي ق555ال: قلت: يا ن555بي الله، ح555دِّثني بأمرٍو

؟ فأخ555ذ بلس555ان نفس555ه، ثم ق555ال: «استقم : يا رس555ولَ الله، م555ا أخ555وف م555ا تخاف عليَّ  ]أحمده��ذا« »، ق555ال: قلتُ
والترمذي[

قال الإمام النووي في الأذكار: 
  في ابن آدم منNهما لص555احبه: كم وج555دتIَ س555اعدة وأكثم بن ص555يفي اجتمع555ا، فق555ال أح555دNُ قسَّ بنَ�بلغن555ا أنَّ

ص55ى، وال55ذي أحص55يتُه ثماني55ةُ آلاف عيب، ووج55دتُ خص55لةً إن اس55تعملتَ  هاNالعي55وب؟ فق55ال: هي أكثر من أن تُح
  اللسان..Iسترتَ العيوبَ كلَّها، قال: ما هي: قال: حفظُ

 من اللسان.F بطول السجنZِ أحقُّيءٍوروينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من ش
ا عليك.Gوقال غيرُه: مَثَلُ اللسان مَثَلُ السَّبُع إن لم تُوثقْ  ه عَدَ

ومما أنشدوه في هذا الباب: 



نس555555555555انُ احف555555555555ظْ لس555555555555انَك أيُّه555555555555ا الإِ
كم في المق555555555555555ابرِ من قتي555555555555555لِ لس555555555555555انِه

لا يل555555555555555555555555555دغنَّك إن555555555555555555555555555ه ثُعب555555555555555555555555555انُ
كانَ ه5555555555555ابَ لق5555555555555اءَه الشجعان

أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الزوجات والأمهات والأخوات:
 عن تعاليم الشريعة.E خارجاEً مؤذياEًيكون جارحاً ه حتى لاN لسانNَ فينا أن يضبطXَ من كل واحدٍ�مطلوبٌ

 م الأحن55ف، فواللهI س55ادكFNُ بس55لطانه على لس55انه، فق55د قي55ل لرج55ل: بِمEَ أن يك55ون كب55يراXً كبيرFTٍ من كلِّ�ومطلوبٌ
 ؟ قال: بسلطانه على لسانه.E ولا بأكثركم مالاEًكان بأكبركم سناً ما

 G وليس55تEْ، تعتني بمظهرها الخارجي ليك55ون حس55ناNً أن ترى المرأةEَ شرعاFTً ولا المرضيEِّ، المقبول عرفاFًإنه من غيرِ
.E حسناNًتعتني بكلامها ليكونَ

 ، العلمي55ةFل أعلى ال55درجاتFTِصNِّحIَ أن ت55رى الشاب يجته55د ليEُ ولا المرض55ي ش55رعاEً، عرف55اFًوإن55ه من غ55ير المقب55ولِ
  ضبط النفس عند الغضب.Fل أدنى درجاتFTِحصIِّ ليIُوليس يجتهدُ

 في ثوب55ه، وت55راه وض55يعا�Eً في منص55به ثريَّاEً وجيه55اNً أن ترى الرجلَ شرعاً ولا المرضيE،رفاIً عFُوإنه من غير المقبولِ
  في آدابه.Eفي كلامه فقيراً

 تلبس، أو ، إم55ا أن تتكلم مثل م55اE، فقالوا له: ع55ذراEً قبيحاEً ويتكلم كلاماEً، يرتدي ثوباً جميلاEًوقد رأوا رجلاً
 تتكلم. أن تلبس مثل ما

دخِ  كالنحل55555ة لاN المس55555لمَ�إنَّ رج من55555ه إلا طيبٌ  ولاE، إلا طيب55555اIًلFُيُ ،يَخ  N المس55555لمَ�، إنXَّ إلا على طيبIٍيق55555فُ  ولا�
،كNَ نفعIَهNُكالنخلة إن كلمتَ Nَوإن شاركت Nوإنْ،ه نفعك Gْشاور Gَته نفعNُك، كلامIٌه ذكر، . كرFٌه فIِ وصمتُ� �

، إلا الحقIَّ فلا يق55ولIُه يغض55بُ� ويحزن كم55ا يحزن55ون، لكنIَّ يغض55ب كم55ا يغض55ب البشرُ� بشرNٌ المس55لمَ�إنَّ  ويحزنُ�
فلا يخرج منه إلا الصواب. 

  ق555ال ل555ه: إن كنتُ كم555ا�ر أن س555يدنا الحس555ين بن علي بن الحس555ين رض555ي الله عنهم كان إن ش555اتمه أح555دFٌذُكِ
  لك.N أن يغفرIَ فعسى اللهIُ كما تقولGُ لم أكنGْوإنْ،  ليN أن يغفرIَ فعسى اللهIُتقولُ

ع منه كلمةNُ الربيعَ� أنNَّووردَ  .E عشرين عاماNً طيلةXَ فحشIٍ الزرعي ما سُم
 N في الظلم55ة برج55ل فع55ثرَ� فم55رNَّ، ف55دخل المس55جدIَ ومع55ه فت55اهEُ عب55د العزي55ز لما ولي خ55رج ليل55ةNً بنNَ عم55رَ�وذكروا أنَّ

  ص55ه، إنما: بض55رب الرج55ل، فق55ال ل55ه عم55رI فت55اهُ�مَّهب55ه، فرف55ع رأس55ه إلي55ه وق55ال: أمجن55ون أنت؟ ق55ال عم55ر: لا، ف
 .IهIُسألني وأجبتُ



ا } يدً دِ وْلًا سَ ولُوا قَ قُ وا اللَّهَ وَ نُوا اتَّقُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ ازَ* دْ فَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ عِ اللَّهَ وَ يُطِ مَنْ  مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ فِرْ لَكُ يَغْ  مْ وَ الَكُ مَ مْ أَعْ لِحْ لَكُ  يُصْ   
ا يمً ظِ ا عَ وْزً [71 ، 70]الأحزاب:  {فَ

أيها الإخوة: 
.في سوقه التجاري؟  ولا،في بيته  لاE، جارحاEً على لسانه حتى لا يتكلم كلاماIً المرءIُ، كيف يسيطرEُختاماً

: أمور أربعةذلكيعينك على 
، لأنها تذكّرك إذا نسيتَ؛ العلمIأولها- مجالسُ Nُوتعلم IَكNْإن جهل Gَت . N
 معك يسمع ويرى.تعالى  الله � أنNَّتستشعرَ تعالى؛ حتى  ذكر اللهIثانيها- كثرةُ

 . لتتطبع بحسن أقوالهم وجميل أحاديثهم؛ الصالحينIثالثها- صحبةُ
  ق55ال رس55ول الله ص55لى الله علي55ه، وقل55ة الكلامF النفس بت55دريبها على ل55زوم الص55متIِرابعه55ا الأخ55ير- مجاه55دةُ

« أو ليصمتwْمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً»وسلم:  .]البخاري ومسلم[ �
لَ لنا بالفرج.Iنسألُ  الله تعالى أن يعينَنا على تصحيحِ أقوالنا وأفعالنا حتى يُعجِّ

والحمد لله رب العالمين


	(أخطاء شائعة (28)- اللسان الجارح)

